| 
صمح تت :+ 0ت 2 : الح 
وكذا ٠‏ فلما حاور القاضئ: المقهم أنكر فانصرف عنه , وتوجّه إلى 
صاحب الامانة . وقال له + اذهب إلى هذا المكان ٠‏ زابحث لعلك تكون 
قد نسَيته هنا أو هناك . 
أى لعل آخر اخذه :منك.. فذهب عباحب المال ..وفجاة سال 
القاضى المتهم : لماذا تاخر فلان طوالَ هذا الوقت ؟ فردٌ المتهم : لان 
المكان بعيدٌ يا سئادة القاضى:.. قخانثه ذاكرته:. ونطق بالحق دون أن 
يشعر 
شم بقول تمالى : ينك جالاً .. 69 4 [دمي] ورجاءا هنا 
5 الرجل:, إنما جمع لراجل , وهى الذى يسير على رَجِلَيْه 
«وعلئ كل ضامر .. 469 [احج] الضامر : القرّس.أو البعير المهزول 
من طول السقر ٠‏ 
وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى ينوك .. 
50 4 [المي] فالجميع حريص على آداء.الفريضة حتى إِنْ حَجّ ماشيا . 
وقوله : يتين من كل فج عَميق 609 [المج] أى : من كل طريق 
راسع «إعميق 409 [الحج] يعنى : بعيد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0000 
<َولُسَهدُوا نفع لهم ويزحكروا أسم أل مو يار 
و ا ده ما ديوع 7 م اغاغ م 
ملو منت عَلْمَاركَهُمِيَريه يمألا 00 
مآد نسَالْقَفِرَ © #ه 


> [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع 
أو دينية أخروية:+ ولا ينبغى أن نُضيْق 














1 
00ت ٠جهت‏ :+522 
ما وسّعبة الل ,حش .ما يتصل بالبجج: من: حركات .الحياة يعد من 
المنافع » فاستعدادك للجج , وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته فيها 

مناقع لك ولغيرك حين ترفر لاهلك ما يكفيهم حتى تعرد . 

ما يتم من حركة بيع. وشراء فى مناطق الحج .كلها متافع 
متبادلة بين الناس . التاجر الذى يبيع له . وصاحب البيت الذى 

يُؤْجّره لك ٠‏ وصاحب السيارة التى . تتقلك.. 
فى الحج كثيرة ومتشابكة . متداخلة نمع 
المنافع الدينية الاخروية . فحيّن ى الى" مثلا تؤدى. سكا 
وتتفع التاجر الذى باع لك , والمربّى الذى ربّى هذا الهَدى , والجزار 

الذى ذبحه ؛ والققير الذى أكل مفه . 

ا 
من حيث لا تدرى ؛ ولك أن تنظ فى الهدايا التى يجلبها الحجاج 
معهم لأمليهم وذويهم ؛ خاصمة المصريين منهم . فترى بعضهم 
ينشغل بِجَمُع هذه الاشياء قبل أن يُؤْدّى كه ويقضى معظم وقته 
فى الاسواق . وكانه لن يكون جاجا إلا إذا عاد مُحمّلاً بهذه الهدايا 
أتى إلينا بعض هؤلاء يسالون : أنا على دم مُشْعة" 


)١(‏ الهدى : الذبيحة مهدى إلى الصرم فى الحج [ القاسوس القريم 9/7" ] وه مستحب 
للحاج المفرد : والمعتدن المفرد - ووأعت على الثارن والنتمتع . وكذلك على من قرك واجبا 
من راجبات الحع كرمى الجمار آر طواف الوداع . وكدّلك واجب على من ارتكب محظورا 
من محظورات الإحراح ؛ غير الوياء , كالتطيب والحلق . [ انظر تفصيل هذا وشروط الهدى 
قى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 050/١‏ ] . 

(1) التمنع : هو الاتمار في/أشهر المي , ثم يحج من عامه الذي اعتس فيه . وسمى تمتعا. 
للانتفاع باداء التسكين فى أشهر الحع قن عام واعد . من غير أن يريجع إلى بلده . وصفة 
التمتع أنّ يُحرم من المبقات بالعمرة وحدها , ويقول عند الثلبية ٠‏ لبيك بعمرة » ويؤدى 
مناسك العمرة . شم يتل من إحرام ويّفمتع بكل ما كان مُحرم) علبه إلى أن يجىء يوم 
القيوية » فيحرم من مكة بالحج.. وهذا يجب عليه اله [ فقه السنة 490/1 ,436 ] 


إذن : الماقع الماد, 








لذلك كان 











واي 

صبحص صصح مص مح حص ص بص وان 
وليس معى نقود . فماذ! أفعل » يريد أن يصوم . صحيح : كيف 

سيُؤدى ما عليه وقد آنفق كُلَّ ما معه ؟ فكنت أقول له : اعطنى حقيبة 

سفرك , وسابيع ما بها » ولن أبقى لِك إلا ما يكفيك من 


اتعود 





أليست هذه كلها من المناقع ؟ 

ومن_متاقع المج أن الحاجّ منذ أن ينوى أداء هذه الفريضة ويُعد 
نفسه لها إعدادا ماديا ٠‏ وإعدادا نفسيا معنريا . ٠‏ فيحاول أن يُسيد 
حساباته من جديد , ويُصلح من نفسه ما كان فاسدا , وينتهى 
كان يقع فيه من معصية الله . ويُصلح ما بينه وبين الناس ٠‏ إذ, 
يجرئ عملية صَثْل خاصة تُحوّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الدوقف 
العظيم :, ويكون أمّلاً لرؤية بيت الله والطواف يه : 2 ل 

ومن الإعذاد للحج أنْ يتعلم'الحاجّ ما له :وما عليه + ويتأدب بكداب 
الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه , وانه سوف يتنازل عن 
هندامه وملابسه التى يزهو بها , ومكانته التى يفتخر بها بين الناس , 
وكيف أن الإحرام يُسوّى بين الجميع . 

يتعلم كيف يتأدّب مع نفسه . ومع كل أجناس الكون من حوله'". 
مع نقسه كر فى معصية , ولا تمتدٌ يده حتى على شعرة من 
شعره ؛ أو ظُفْر من أظافره ولا يقرب طيبا . ولا حتى صابونة لها 
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والعجيب أن الحاج ساعة يدخل فئ الإحرام يحرص كل الحرص 





ع المج أو العمرة , بقول تعالي : ف بدايها اذ 
.يفول ايض) : 9 أعل لَكُم ميد الرٍ وَطمَامهُ اا لَكُمْ وللسارة وحم 
لكر دز نا نم نا ٠.‏ 469 [الماشق] . 









اك 
2ك 
على هذه الاحكام » وأتحدى أ إنسان يتوى الحج وياخذ فى الإحرام 
به ٠‏ ثم يفكر فئ مغصية ؛ الانه يعد نئسه لمرحلة جديدة يتطهر'فيها 
من الذنرب ؛ فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيندة 
ليتطهر منها ؟ 

رفى الحجّ يتادب الحاج مع الحيوان , فلا يصيده ولا يقظه , ومع 
الثبات فلا يقطع شجر) . يتادب حتى مخ الجماد الذى يعتبره أذنى 
أجناس الكون . فيحرص على تقبيل المجر الاسود ؛ ريجتهد فى 
الوصول إليه ٠‏ فإنَ لم يستطع أشار إليه بيده . 

إن الحج التزام وانتضباط يفوق أىّ اتضباط يعرفه أهل الدنيا فى 
حركة حياتهم ؛ ففى الجج ترى هذا الإنسان السيد الاعلى لكل 
المخلوقات كم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته , وكم هى 
طمانينة النفس البشرية حين تُقبُل حجر وهى راضية خاضعة , بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 

ثم يقول الحق سيماته وتمالي : ليرا اسم لله ف ل 
[الجع] 








يذكروا اسم الله ؛ لان كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله 
وتلبيته , قَمَا من عمل يودي الحاجج إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
ونظل التلبية شاغله ودّيْدنه إلى أن يرمى جمرة العقبة . ومعنى ٠‏ لبيك 
اللهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى ٠‏ وأنت طلبتنى لأداء فَرْضك 
على , فأنا أُلبّيك آنت آلآ ؛ لانك خالقى وخالق كل ما يشغلتى 
وياخذنى منك . 





4 لفت 

والايام المعلومات هى : أيام التشريق”؟ 

ومعنى : «إعلئ ما رََقهُم مَن بَهِيمَة الأنعَام [الحع] أى 
يشكرون اله على هذا الرزق الوقتى الذى ياكلون منه ويشربون , 
ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أى يشكرون الله على أن خلقّ 
لهم هذه الاتعام : وإنُّ لم يعَجُوا . قفي خَلْق الانعام ‏ وهى الإبل 
والبقر والغنم والماعز ‏ وتسخيرها للإتسان حكمة بالغة » فقضلاً عن 
الانتفاع بلحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن 
سمّرها لكم ‏ فلولا تسخير الل لها لَمّا استطعتّم أن تنتفعوا يها , 
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير . ويُنيخه 
ويحمله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلا أى الذئب . 











لذلك تذكر الث ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام استمتاعا 
بها أكلا , أى استمتاعا بها بَيْعا لى زينة , كما قال تعالى ركم 
فيا جَمَالَ حين تُربحُون وحين تسرحون 0 4 [النحل] 
)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 717/5 ) أربعة أقوال فى تاويل الايام المطومات. 
أيام المشر الأول من شهر ذى المجة . قاله ابن عباس وأبى موسى 'الاشعرى رمجاهد 
وغيرهم وهر مذهب الشافعى والمشهون عن لمد بن حنبل 
- يوم النحر وثلاثة آيام بعده . وهو أيام 11.1١ , ٠١‏ . ؟1 من شهر ذى الحجة وفى 


المسماة بايام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر رإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية 
عنه 





-أيوم النحر ويومان بعذه . قاله ابن عمر والسدئ وهو أمذعب مالك 
- يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى ايام 5 , 0١‏ , 15 15 
١‏ من شهر ذى الحجة 





ولئم 
.٠ح‏ حنمن تمص نوحصنت محص بص 

ولولا أن الل تعالى ذَلّلها لخدمتك ما استطعّت أنت تذليلها 
والانتفاع بها ؛ لذلك من حكمة الله أنْ يترك بض خأقه غير 
مُسستانس , ولا يمكن لك بحال أن تستانسه أو تُدَلَله لنظل على ذكر 
لهذه النعمة , وتشكر الله عليها . 

وسبق أن ضربنا مثلا بالبرغوث » وهو من أدْنى هذه المخلوقات » 
ولا تكاد تراه » ومع ذلك لا تقدر عليه » وربما أقض' مَضجعك ٠‏ وأقلق 
نومك طوال الليل . رتلمس هذه النعمة فى الجمل الذي يقوده الصبى 
الصغير . إذا حرن”' منك فلا تستطيع أن تجعله يسير رغما عنه .“أ 


صال فلا يقدر عليه أحد . وقد يقتل صاحبه ويبطش بِمَّنْ حوله . 





إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ؛ إنما بتذليل ال يمكن الانتفاع به , 
تتسُوقة إلى تَطْرَء . افيقق نكت سلما لك . 

والمتامل فى حال الحيوانات التى أحلها الله لنا يجد أمرها عجييا . 
فالحيران الذى أحلّه الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ‏ فإذا ما تعرّض 
لما يُزهق روحه ؛ ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ٠‏ ويعطيك مكان 
دَبْحه ٠‏ وكانه يقول لك : أنا فى اللحظات الأخيرة فاجتهد فى أن تنتفع 
بلحمى , وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب 
الحلال يعنى الذبح . أما الحيران الذى لا يُذبح ولا يُحله الله فيمرت 
متك الراض ؟ لآته لا فائية منه . 








هذا الحيوان الذى نتهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لى فكرت 


(1) حرنت النافة : اقامت فلم تبسرح . [ أى : رفضت السيس ] . لا تتقاد . إذا اسَكُدر [ طألب 
امنها ] جريها وقفت . [ لسان العرب - مادة : حرن ] ل 
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ولق 
اقلادجة. ‏ 


فيه لتغيّر ريك » فالحمار الذى نتخذه رَمِر) للغباء وعدم القّهُم تسوقه 
أمامك وتُحمّله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك ولا يخالفك ٠‏ فإن 











نظفته وزينته بلجام فضة ٠‏ وبردعة قعلية رَكُوبة وزينة ويسير 
بك ويحملك . وأنت على ظهره , فإنْ غضبت عليه واستخدمته فى 





الاحمال وفى القاذورات تحمل راضيا مطيعا.. 
وانظر إلى هذا الحمار الذى نتخذه مثالا للغباء ٠‏ إذا أردت منه أن 





ة أوسع من مقدرته وإمكانياته , فإنه يتراجع . ومهما ضربته 
وقسوّت عليه لا يُقدم عليها أبدا ؛ لأنه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته ؛ ولا يُقدم على شىء فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه : 





إل الحق سبحاته وتعالى : طفَكُنُوا" منهًا وََطْعمُوا البَائس 
القفير © > [الحي] 
البائس : هو الذى يبدى على سحنته وشكله وزِيّه انه فقير 
محتاج , أما الفقير فهو محتاج الباطن ؛ وان كان ظاهره اليُسْر 
والغنّى » وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم . وربما لا يعلمونٍ 
حالهم وحاجتهم ٠‏ وقد قال الله فيهم : (يحُْسبْهُمٍ اْجَاهل أَغْنَاء من 
التعقّف تَعرفُهُم بسيمَاهُم لا يسأنُونَ النّاس إِنْحَافً..0© 4 
والمعتى : كُنُوا مما يُيّاح لكم الاكل منه : وهى الصدقة المحضة . 
أن الهدية للبيت غير المشروطة بشىء ٠‏ يعنى : لا هى دم قرآن أى 
)١(‏ قال أبو بكر الجصاص (ات :77:ه ) فى كتابه « أحكام القرآن » ط , دار الكتب العلمية 
( 727/7 ) : « ظامره يقدضى إيجابٍ الاكل . إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها 


اليس على الوجرب ؛ رقد روى عن عطاء رالمسن رإبراهيم ومجاهد قالوا : ٠‏ إن شاء اكل. 
وإن شاه لم يأكل , 

















لقع 
تمصت حت 
تمتّع . ولا مى فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام ؛ أى كانث نذرة 
فهذه كلها لا يؤكل متها" . 
إذن : كلوا من الصدقة رالتطوع ٠‏ وأطعموا كذلك البائس وال 
ومن رحمة الل بالفقراء أنْ جعل الاغنياء والمياسير هم الذين 
من الذبائح ويشتروتها ويذهبون لمكان الذبح ويتحمّلون مشقة هذا 
كله , ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهى جالس فى مكانه مستريحا . 
ياتيه رِرّقه من قضل الل سهلا مسرا . 











أنْ جعله الله ركنا من أركان 
٠‏ ولم يجعل الغنى ركنا من 


لذلك يقولون > من حرف 
إسلام الغنّ . أى : فى فريضة الز؛ 
أركان إسلام الفقير 

ثم يقول الحق سبحانه : 


متي كه ونير وَلْبْوفوأ وهم 
2 20 بق 0 هه 


() قال الجصاص فى ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ ( +/ 701 ) : , الناس فى دم القران والستعة على 
اقولين : منهم مّنْ لا يجيز الأكل هنه . ومنهم من يبيح الاكل منه ولا يوجبه ؛ رقال 
الشافمى في كتاب الام ( 560 ) : ٠‏ الهدى هديان : واجب وتطوع . فكل'ما كان أصله 
واجب) على إنسان ليس له حبسه . فلا باكل منه شي وذلك مثل : مدى الفساد والطيب 
وجزاء الصيد والندور والمتعة ٠‏ رإن اكل من الهدى الواجب تصدق بقيبة ما أكل منه . وكل 
ما كان أصله تطوعا مثل الضمايا والهدايا تطوء) أكل منه وأطهم وإظدى وادخر وتصدق , 
وأحبّ إلى ان لا باكل ولا يحبس إلا ثلثا ويبدى ثلثا ويتصدق بثلباا , 

(؟) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التفث إلا من التقسسير . وقال أبى عبيدة : لم يجىء فيه 
شعر يحتع به . وتال ابن الاعرابى : للم يَفَسُوا نهم .. 409 [الحج] . قال : قضاء 
حوائجهم من الحلق والتنظيف . [ لسان العرب - مادة : تفث ] 

















جه 


ٍَلْيَفْصْرا .. 409 [الحع] كلمة قضاء تقال , إما لقضاء الله الذى 
يقضيه على الإنسان مثلاً ؛ وهو أمر لازم محكوم به , وإما قضاء من 
إنسان بين متخاصمين ٠‏ وأول.شىء فى مهمة القضاء أن يقطع 
الخصومة . كان المعنى ظلْيقضوا .. 469 [الحج] أى : يقطعوا . 

ومعنى لاتَمَشَهُمْ .. 469 [لمج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة 
لم تكن مستعملة في لسان قريش . ولم تكن دائرة على السنتهم ٠‏ 
فسالوا عنها آهل البادية , ققالوا : التق يعنى : الادران والاوساخ 
التى تعلّق بالجسم , فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن 
بها. 











قالمراد ‏ إذن - ليقطعوا تفثهم أى الأدران التى لمقتهم بسبب 
التزامهم بامور الإحرام » حيث يمكث الحاجٌ أيام المج مُخْرم] 
لا يتطيب ؛ ولا يأخذ شينا من شعره كو اظافره : فإذا ما انهى لصال 
الحج وذبح هَديه يجوز له أن يقطع هذا التفث ٠‏ ويزيل هذه الادران 
بالتحلّل من الإحرام » وفعل ما كان محظور) عليه 

وقرله تعالى : وتوا تُدُورهُمْ .. 469 راسج] إن كان قد نذر 
ل شيئا فعليه الوفاء به 

رَلَطْوْقُوا بالبَْت المَعبق 409 [لمي] يعنى : ملواف الإناضة . 
والطواف : أن تدور حول شىء بحيث تبدا وتنتهى » وتبدا وتنتهى , 
وهكذا , وقد وصف البيت باته ٠‏ وكلمة عتيق استعملت فى اللغة 
استعمالات واسعة . منها : القديم . وما دام هى أول بيت وضع للناس 
فهو إذن قديم , والقدّم هنا صفة مدح ؛ لانها تعنى الشىءً الثمين 
الذى يُحافظ عليه يتم به . 

كما نرى عند بعض الناس أشياء ثميتة ونادرة يحتفظون بها 








ل 

:امح تج 2 تمت ج65 
ويتوارتونها يسعونها ٠.العاديات‏ » مثل : التحف وغيرها , وكلما مَنّ 
عليها الزمن زادت قيمتها » وغلا ثمنها . 

والعتيق : الشىء الجميل الحسن , والعتيق : المعتوق من السيطرة 
والعبودية لغيره , فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق ؟ 

وَصلف البيت بالقدّم يشمل كَل هذه المعاني : فهى قديم ؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس ٠‏ رهو غال ونقيس ونادر نرى فيه مَا لا تراه 
فى غيره من آيات ٠‏ ويكفى أن رؤيته والظواف به تغفر الذنوب : وهو 
بيت الله الذى لا مثيل له . 

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير : لان الك حفظه 
من اعتداء الجبابرة , آلآ ترى قصة الفيل . وما فعله الله بأبرهة حين 
أراد هَدْمه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدّم هذا الجيش ادرك أن هذا 
اعتداء على بيت الله , فتراجع عن البيت . وأخذ يتوجّه أى وجهة 
آرادوا إلا ناحية الكعبة . 











يقال : إن رجلا" تقدّم إلى الفيل . وقال فى أذنه : ابْرّك محمود 
- اسم الفيل - وارجع:راشدا فإنك بيلد الله المرام . وقد عبّر 
به غن هذا الموقف , فقال 


حبس الفيل بالمُعسْسٍ حَتّى << ظَل يعوى كانه مَعقُورا 
ثم ينزل الل عليهم الطيسر الابابيل التى ترميهم بالحجارة حتى 
المرت 


) 95/١ ( هى : تفيل بن حبيب الخشعمى . فيبا ذكره لبن هشام فى السيرة النبوبة‎ )١( 

(1) هو : أمية بن أبى الصلت بن لبى ربيعة الثققى 

(7) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (1 7١/‏ ) هنا البيت هسمن أبيات أخرى لامية بن 
أبى الصلت 





ام 
0000 


لذلك لما ذهب عبد المطلب جَدُ الرسول كَل يكلم أبرهة فى الإيل 
الِماثة التى أخذها من إبله . قال أبرهة : لقد كنثُ أهابك”' حين 
رأيُك , لكنك سقطت من نظرى لما كلّمتنى فى ماثة بعير أصبّتها لك » 
وتركت البيت الذى فيه مجدّكم وعزكم . 








فماذا قال عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى ؛ أما البيت فله 


البمعض يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية . وليست هذه 
امن كبير قريش , إنما ثقة منه فى حماية الله لب 
إلى أقوى منه , وكانه “قال : إن كنت أحميه أنا » فساحميه بقوتى 
وقدرتى وحيلتى ؛ لكننى أريد أن أرعبه بقدرة الله وقوته , وما سَلّمتُ 
البيت إلا وأتا واثق أن رب البيت سيحميه . وهذه تُزلزل العدو 
وتربعه . 





؟ لذلك 





وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام , لما 
قال له قومه : لإا لَمُدرَكُردَ 49 [السسراء] فقال فى يقين وثقة 
(كَلا إن مع ربَى سبّهْدين 69 »> [الشمران] 

إذن : لم يَكُنْ عبد المطلب سلبيا كما يتهمه البعض , بل كان إيجابيا 
من النوع الراقى , فلو كان إيجابي] بالمعنى الذى تريدون لأغطنه هذه 
الإيجلبية تنما جكركة اهو اتنا تسترفلة و صر رمه متايه املد عله 
بقدرة اله وقُوّته سبحانه ؛ لذلك تدخَّلت فور جنود السماء 











)١(‏ ييذكر ابن هشام فى الستبرة النيرية ( 44/١‏ ) أن * هيد المطلب كنان أوسم الثاس 
واجملهم واعظمهم ٠‏ قلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته ٠‏ وكزه أن 
تراه الحبشة يجلس مع على سرير مُلكه ننزل أبرهة عن سريره ٠‏ فجلس على بساطه . 
وأجلسه معه عليه إلى جتيه . 





+++ ++ 60 
لكن » لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟ 
قالوا : لان المسلم وهى غائب عن الكعبة يُصئّى لجهتها. كلّ 
حسب موقعه منها , فتجد المسلمين فى كل أنحاء العالم يتجهون 
نحوها . كل من ناحية , هذا من الشمال ؛ وهذا من الجنوب , وهذا 
من الشرق ‏ وهذا من الغرب . يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية . 
فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها » وتشرفت برؤيتها ٠‏ فهل تستقبلها 
من نفس المكان الذى كنت نتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ 
فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولفيرك . كما قال تعالى 
ل فَينَمَا ترلُوا فَمَمَرَجَه الله .. 62 4 [لبترة] فليس هناك مكان أوالَى 
من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت 
0 
2 
+98 دك ومن ب 
50 000 2000 
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كه 0001 
ابض م لاد َي موأ ولت ازور 40 
ؤذك ٠‏ 469 [نحج] إشارة إلى الكلام السابق يانه مر 
واضح , لكن استمع إلى أمر جديد سياتى ؛ فهنا استثناف كلام على 
كلام سابق » فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك الحج 
يستائف السياق 





إِذ, 





ا 002000110 
فهوجارأهعندريةه 





)١(‏ الاوثان : جمع وثن ؛ وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحرها وكانت العرب 
اتتصبها وتعيدها , والنصارى تنصب الصليب وتعيده وتعظمه فهر كالتمثال أيضا . وقال عدى 
أبن حاتم : أتيت النبى 6 وفى عنقى صليب من ذهب فقال : ٠‏ آلق هذا الوثن عنك ٠‏ ل 
الصليب وأصله من وثن الشيء أى : أقام فى مقامه . [ تلسير القرطبي 4986/1 ] .. 











فهذه هى حرمات الله التى ينبغى عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتئاب 
الذوى: 

وحبن تُعظّم هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها » فليس هناك شىء له 
حَرّمة فى ناته , إنما تُعظّمها لانها حرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد 
يجمل الالتزام بها مُتفيّر) . وقد يطرا عليك ما يبدو متناقضا فى 
الظاهر . 

فالوضوء مثلاً . البعض يرى فيه نظاقة للبدن , فإذا انقطع الماء 
وعدم 0 بالتراب الطاهر الذى. به أعضاء 
الكيهم :+ ليس فى الامر نظافة . إنما هى الالتزام والاتقياد 
واستحضار أنك مُقْيل على آمر غير عادى يجب عليك أنْ تتطّهر له 
بالوضوء , فإنْ أمرثك بالتيمم فعليك الالتزام دون البحث فى أسباب 
الآمر رعلّته 

وهكذا يكون الادب مع الاوامر وتعظيمها ؛ لاتهأ من اش , ؤلمٌ لا 
ونكن نرى مكل هنا الانتؤام آوآرياضة الشاديب فى الالتزلم فى 
تعاملاتنا الطبيعية الحياتية , فمثلاً الجندى حين يُجنّد يتعلم أول 
ما يتعلم الانضباط قبل أنْ يُمسك سلاحا أو يتدرب عليه ٠‏ يتعلم أن 
كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلي لدغه 
عقرب لا يتحرك 

ويدخل المدرب على الجنود فى صالة الطعام فيقول : ثابت فيثقذ 
الجميع .. الملعقة التى فى الطبق تظل فى الطبق , والملعقة التى فى 


















احاح محص مص ص مص ص مص حص مص صمح 
فم الجندى تظل فى فمه . فلا ترى فى الصالة الواسمة حركة 
واحدة . وهذا الاتضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الامور 
العسكرية الهامة والخطيرة بعد ن 

إذن : قربّك - عن وجل - أُوْلَى بهذا الانضباط ؛ لآن العبادة 
ما هى إلا اتضباط عابد لاوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ 
لانك لا تؤديها لذاتها وإنما انقيادا لأمر الله ٠‏ ففى الطواف تُقبّل الحجر 
الاسود » وفى رمى الجمار ترمى حجر , وهذا حجر وذاك حجر . 
هذا ندوسه وهذا تُقبْله فَحَجِر يُقَبّل وحجر يُقَتْبل ؛ لان المسألة مسالة 
طاعة والتزام . هذا كله من تعظيم حرمات الث 

لذلك الإمام على . رضى الله عنه - يلفتنا إلى هذه المسالة فيقول 
فى التيمم : لى أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أوْلَى من 
ظامرها”" ؛ لآن الارساع تعلق بباطن القدم أولا 

وقد ذكرنا فى الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام . 
والمسجد الحرام ٠‏ والبلد الحرام ٠‏ والمشعر الحرام » والشهر الحرام , 
وحرمات الله هى الاشياء المحرمة التى يجب الأ تفعلها . 

ثم يُبِيْنَ الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : ظفَهُوَ خَيْرَ لَهُ عند 
4 [الحج] الخيرية هنا بيست فى ظاهر الأمر وعند الناس أو 
فى ذاته ٠‏ إنما الخيرية للعبد عند الل 
ثم يقول سبحانه : «وأحلت لَكُم 
4 [الحج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الأصل , 























(1) ردى أبو داود فى سنت ( 117 ) عن على بن أبى طالب أنه قسال : لى كان الدين بالركى 
لكان أسفل الخف أرّلّى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله وه يسسح على ظاهر 
لخفيه . وفى رواية أخرى ( 174 ) : لى كان الدين بالرأى لكان باطن القدمين لحق بالمسح 
من ظافرهما 





وا 

بحت حت »حت ١ت‏ حتت :نحت انه 
قالوا لانه لما حرم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائما فل 
ينتفعون بها ؛ فين سبحانه أنها حلال إلا ما كن تصريه ٠‏ ونس 





8 0 0 [المائدة] 
وقوه تعالى + ولا نوا نام رمم اله َه وله سق .. 
46 [الانمام] 
ومعنى : طفَاجْتَبُوا الرجْس من الأونّان .. 49 [المج] الرجس 
النجاسة الغليظة المتغلفلة فى ذات الشىء . يعنى : ليست سطحية فيه 
يمكن إزالتها , وإنما هى فى نفس الشىء لا يمكن أن تفصلها عنه 
<وَاجْسَبُوا .. 409 [الحو] لا تدل على الامتناع فقط , إثما على 
مجرد الاقتراب من دواعى هذه المعصية ؛ لانك حين تقترب من 
دراعى المعصية وأسبا لا بُدٌ أن تداعبك وتشغل خاطرك ٠‏ وَمَنْ حام 
حول الشىء يوشك أن يقع فيه . لذلك لم يكل الحق - سبحانه وتعالى 
امتنعوا إثما قال : اجتنبوا » وثعجب من بعض الذين أسرفوا على 
أنفسهم ويقولون إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر / فلم 


يَقْلْ : حَرّمَتْ عليكم الخمر . 

















تقول : اجتنبوا أبلغ فى النهى والتحريم وأوسع من حُرْسَتْ 
عليكم . ل قال الحق ‏ تبارك وتعالى - حُرّمت عليكم الخمر . فهذا 
يعنى أنك لا تشربها . ولكن لك أن تشهد مجلس ها وتعصرها وتحملها 
)١(‏ المنخنقة : البهيمة التى التف حبلبا حول عثقها فخنقها فماتت . والموقوذة : هى الحيوان 
الذى وُذ ( فسرب ) بعصا أى حجر ختى مات قبل أن يُذكّى ذكاة شرعية , والمتردية : هى 
النى ماقّت بسيب سدوطها فى حفرة . والتطيدة : ما ماثت بسيب القلح ١‏ ( القناموس 
القويم ] 











لق 
5ك جك يو وي ى كوك كوت 5 
وتبيعها , أما اجتنبوا فتعنى : احذروا مجرد الاقتراب منها على أىّ 
وجه من هذه الوجوه 
لذلك , تجد الأداء القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الاوامر 
والنوامى من اش ب يفرق بين حدود ما احلّ ا وحدرد ما حرّم ؛ قفى 
الاوامر يقول : ( تلك حَدود الله ف [البقرة] 
وفى النوامى يقول : ظ تلك حُدُودُ الله قلا تيوه .. 650 4رالبقرة] 
افقى الأوامر وما أحلٌ الله لك قف عند ما أحلّ ٠‏ ولا تتعداه إلى 
0 المحرمات فلا تقترب منها مجردّ اقتراب , فلما أراد انك 
تبي آدم وحراء عن الأكل من الشجرة قال لهما : «إولا تَقربًا هلد 
الشجرة .. 9 > [البقرة] 
ن أمر الحق سبحانه باجتناب الرجُس فى عبادة الاصنام 
قال اط وَاجْسَبُوا قول الور 62 [الحج] فقرن عبادة الاوثان بقول 
الذُور ‏ كانهما فى الإث, سواء ؛ لذلك النبي يك سلّم يوما من صلاة 
الصبح ؛ ثم وقف وقال : ٠‏ آلا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد 
الارنان 57 
الماذا ؟ لان فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم . فساعة 
يقسول : ليس للكون إله ‏ فهذه شهادة زور , وقنائلها شاهد زور . 
ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور » وقائلها شاهد زور » 
كذلك حين يظلم أو يُقير فى الحقيقة , أى يذم الآخرين , كلها داخلة 
تمت شهادة الزور 


)١(‏ عن خديم بن فاتك الاسدى انال : ٠‏ صلى رسول ال 48 صلاة الصبح , فلم اتصرف 
قام) قال : دلت شهارة الزور الإشراك بال ( ثلاذ ) ,ثم تلا هذه الآبة لابوا لطي 
من الأوقان واجتيوا قرل الزور 49 [المج] ٠‏ اخرجه آحصد فى مسنده (99/4) ٠‏ والترمذى 
فى سنته  )960-(‏ وأيق داود فى سئته (5ه) 




















